
الجميــــع يكــــذب: كيــــف يكشــــف محــــرك
“غوغل” أحلك أسرار الإنسان؟

, يوليو  | كتبه كيليان فوكس

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــاضي، وثمــن ــزورون فيهــا النــادي الر ــرات الــتي ي الجميــع يكــذب، يكــذب الأشخــاص بشــأن عــدد الم
أحذيتهم الجديدة، أو ما إذا كانوا يقرؤون كتابا ما. وقد يدّعي البعض المرض في حين أنهم في صحة
جيد، وقد يؤكدون أنهم سيظلون على تواصل مع أحد ما، إلا أنهم لا يلتزمون بذلك. كما قد يدعون

أن المشكلة ليست متعلقة بالطرف الآخر، في حين أن الأمر كذلك فعلا. 

علاوة علــى ذلــك، قــد يبــادر بعــض مــن حولــك بــإعلان حبّهــم لــك في حين أنهــم لا يكنّــون لــك تلــك
المشاعر حقا. قد يخبرك أحدهم أنه سعيد فيما تغمره التعاسة. وفي الأثناء، قد يدّعي البعض أنهم
يحبـــون النســـاء إلا أنهـــم يميلـــون للرجـــال عوضـــا عـــن ذلـــك. في الحقيقـــة، يكـــذب الأشخـــاص علـــى
أصــدقائهم، ورؤســائهم في العمــل، فضلا عــن الأطفــال، والآبــاء علــى حــد الســواء. كمــا يكذبــون علــى
أطبائهم، وأزواجهم وزوجاتهم، وعلى أنفسهم أيضا. ومما لا شك فيه، أنهم يكذبون أيضا في خضم
الاستبيانات التي تجرى معهم. وفيما يلي استبيان موجز وضع خصيصا من أجلك: هل سبق لك
أن لجأت إلى الغش في امتحان ما؟ وهل سبق لك أن تخيلت نفسك أثناء قتلك لشخص ما؟ وهل

تميل إلى الكذب؟
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في الواقـع، يتغـاضى الكثـيرون عـن ذكـر الأفكـار والسـلوكيات المحرجـة خلال مشـاركتهم في اسـتبيان مـا،
حيث عادة ما يرغبون في إظهار صورة جيدة عن أنفسهم، على الرغم من أن معظم الاستبيانات لا
ــا هــو مقبــول ــاز لم ــدعى هــذه الظــاهرة “بالانحي تكشــف عــن أســماء المشــاركين فيهــا. في الحقيقــة، تُ
اجتماعيـا” وفي هـذا الإطـار، قـدّم بحـث مهـم نـشر سـنة ، دليلا دامغـا حـول كيفيـة وقـوع نتـائج

الاستبيانات ضحية لهذا الانحياز. 

تتمثل قوة البيانات الصادرة عن غوغل في أن الأشخاص غالبا ما يكتبون
أشياء على محرك البحث العملاق قد لا يخبرون بها أي شخص آخر

قـام مجموعـة مـن البـاحثين بجمـع بيانـات مـن مصـادر رسـمية تتعلـق بسـكان مدينـة دنفـر الأمريكيـة،
ــن قــدموا تبرعــات ــالتصويت، والأشخــاص الذي ــن قــاموا ب ــة لم حيــث عــاينت المجموعــة النســبة المئوي
للجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى من يمتلكون بطاقة مكتبة. وفي مرحلة ثانية، قام الباحثون بإجراء

استقصاء في صفوف السكان لمعرفة ما إذا كانت النسب المئوية متطابقة.

كانت النتائج، في ذلك الوقت، صادمة. فقد كانت إفادات السكان أثناء الاستبيان مختلفا للغاية عن
البيانات التي جمعها الباحثون. وعلى الرغم من عدم إفصاح أي أحد من السكان عن اسمه، إلا أن
العديد منهم بالغوا بشأن سجلّهم الانتخابي، وسلوكهم خلال التصويت، فضلا عن مدى عطائهم

الخيري. ولسائل أن يسأل، هل تغيرت هذه الممارسات خلال السنوات  الماضية؟

عمومـا، وفي عصر الإنترنـت، لم يعـد امتلاك بطاقـة مكتبـة أمـرا محرجـا. وعلـى الرغـم مـن تغـير المفـاهيم
بشــأن مــا هــو محــ أو مرغــوب فيــه، إلا أن ميــل الأشخــاص إلى قــول العديــد مــن الأكــاذيب في إطــار
اســتطلاعات الــرأي لا يــزال قويــا. وضمــن دراســة اســتقصائية أجريــت مــؤخرا وشملــت مجموعــة مــن

خريجي “جامعة ميريلاند”، طُرحت عليهم أسئلة مختلفة حول تجربتهم الجامعية.

فيما بعد، وقعت مقارنة الأجوبة بالسجلات الرسمية. إثر ذلك، اتضح أن هؤلاء الطلبة عمدوا إلى
تقديم معلومات خاطئة، حتى يظهروا في صورة جيدة. في هذا السياق، أفاد أقل من  بالمائة من
 مــن المعــدل التراكمــي، إلا أن النســبة الحقيقيــة كــانت حــوالي . هــؤلاء أنهــم تخرجــوا بأقــل مــن
 بالمائـة منهـم أنهـم تبرعـوا للجامعـة خلال السـنة الماضيـة إلا أن  بالمائـة. علاوة علـى ذلـك، صرح

بالمائة منهم فقط فعلوا ذلك حقا.

في بعض الأحيان، تولد بداخلنا عادة غريبة تتمثل في الكذب على أنفسنا، ويفسر هذا الأمر السبب
وراء إشارة الكثير من الأشخاص إلى أنهم فوق المتوسط. ومن هذا المنطلق، لنط هذا السؤال، إلى
كثر من  بالمائة من مهندسي إحدى الشركات أي مدى يصل حجم هذه المشكلة؟ في الواقع، أفاد أ

أنهم ينتمون إلى أفضل  بالمائة من المهندسين.

كثر من  بالمائة من أساتذة الجامعات أنهم يقومون بعمل يفوق المستوى من جانب آخر، يؤكد أ
المتوسط. أما ربع طلاب السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية فيعتقدون أنهم ينتمون إلى أفضل  بالمائة



من الطلاب الذين يمتلكون القدرة على التواصل مع أشخاص آخرين. وبالتالي، في حال كنت ممن
يخدعون أنفسهم، فليس بوسعك أن تكون صادقا ضمن استطلاع للرأي.

عمومـا، كلمـا كـانت الأسـئلة بعيـدة عـن الحيـاة الشخصـية للأفـراد، كلمـا ارتفعـت نسـبة الصـدق لـدى
الأشخـاص. وتعتـبر اسـتطلاعات الـرأي علـى الإنترنـت أفضـل مـن تلـك الـتي يتـم إجرائهـا عـبر الهـاتف،
والـتي بـدورها تكـون أفضـل مـن الاسـتطلاعات وجهـا لـوجه، وذلـك في سبيـل الحصـول علـى إجابـات

صادقة.

كـثر كلمـا كـانوا بمفردهـم، خلافـا لمـا يحـدث أثنـاء مـن جهـة أخـرى، يفصـح الأشخـاص عـن معلومـات أ
وجودهم مع أشخاص آخرين في الغرفة. مع ذلك، وحين يتعلق الأمر بالمواضيع الحساسة، سينبثق
عن كل عملية استقصائية معلومات خاطئة بشكل كبير. ذلك أن الأشخاص لا دافع لديهم للإفصاح

عن الحقيقة خلال استطلاعات الرأي. فكيف لنا أن نعلم ما يفكر به وما يفعله رفقائنا البشر حقا؟

تكمن إجابة هذا السؤال في مصادر البيانات الضخمة، حيث أن بعض المصادر على شبكة الإنترنت
تدفع الأشخاص للاعتراف بما قد لا يعترفوا به في أي مكان آخر. وتعد هذه المصادر بمثابة “مصل
الحقيقة الرقمي”. فلنتأمّل في عمليات البحث على غوغل، ولنأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تجعل
كثر صدقا، ألا وهي وجود الفرد على شبكة الانترنت بمفرده، فضلا عن غياب من يشرف الأشخاص أ

على استطلاع الرأي.  

على العموم، تتمثل قوة البيانات الصادرة عن غوغل في أن الأشخاص غالبا ما يكتبون أشياء على
محرك البحث العملاق قد لا يخبرون بها أي شخص آخر. وقد تم اختراع غوغل في المقام الأول حتى
يتمكــن الأشخــاص مــن الاطلاع علــى العــالم، وليــس بغيــة إعطــاء البــاحثين فرصــة الاطلاع علــى خبايــا
وأسرار الأشخـاص. في المقابـل، اتضـح أن الآثـار الـتي نتركهـا خلفنـا أثنـاء سـعينا وراء المعرفـة علـى شبكـة

الإنترنت جعلت حياتنا مكشوفة بشكل كبير. 

في واقــع الأمــر، أمضيــت الســنوات الأربــع الماضيــة في تحليــل بيانــات مجهولــة الهويــة علــى غوغــل. وفي
الأثنــاء، اســتمرت المفــاجآت في الظهــور شيئــا فشيئــا، حيــث تعلقــت معظــم اكتشافــاتي بالاضطرابــات
النفسية، والعلاقات الجنسية، والإجهاض، فضلا عن الدين والصحة، مع العلم أن هذه المواضيع

تكتسي أهمية كبرى. 

من جانب آخر، كشفت هذه المجموعة من البيانات، التي لم تكن متوفرة قبل بضعة عقود، وجهات
نظر جديدة ومثيرة للدهشة حول هذه المسائل. وفي الوقت الراهن، بتُ مقتنعا بأن عمليات البحث

على غوغل تمثل أفضل ذخيرة من البيانات تم تجميعها على الإطلاق بشأن “الذات الإنسانية”.

الحقيقة حول الجنس

يعتــبر الســؤال التــالي: “كــم يبلــغ عــدد الرجــال الأمــريكيين المثليين؟”، ســؤالا اعتياديــا ضمــن البحــوث
كــثر الأســئلة الــتي يصــعب علــى علمــاء المتعلقــة بــالجنس. وفي الأثنــاء، يظــل هــذا الســؤال مــن بين أ
الاجتمـاع الإجابـة عنهـا. مـن جـانبهم، لم يعـد علمـاء النفـس يَرتكـزون في أبحـاثهم علـى التقـدير الشهـير



لألفريد كينسي، الذي اعتمد على الاستبيانات التي ركزت بالأساس على أخذ عينات شملت السجناء
والبغايا، والذي أشار إلى أن  بالمائة من الرجال الأمريكيين مثليون جنسيا.

في المقابـل، تؤكـد الاسـتبيانات، الـتي تجسـد الواقـع الآن، أن نسـبة هـذه الفئـة تـتراوح بين  و بالمائـة.
علاوة على ذلك، لطالما اندرجت الميولات الجنسية ضمن المواضيع التي يميل الأشخاص إلى الكذب
بشأنهــا. بالتــالي، أعتقــد أن باســتطاعتي توظيــف البيانــات الضخمــة لتقــديم إجابــة أفضــل علــى هــذا

كثر من أي وقت مضى. السؤال أ

بادئ ذي بدء، تشير استطلاعات الرأي إلى أن عدد الرجال المثليين في الولايات التي تتسم بالتسامح
يفوق بكثير عدد المثليين في الولايات المتعصبة. فعلى سبيل المثال، ووفقا لاستبيان أجرته “مؤسسة
كـبر الـداعمين لـزواج المثليين، غـالوب”، تعتـبر نسـبة السـكان المثليين في رود آيلانـد، الولايـة الـتي تضـم أ

أعلى بحوالي مرتين مقارنة بولاية ميسيسيبي، التي تتراجع فيها نسبة الداعمين لهذا الزواج.

في كثير من الأحيان، نتجاهل المسائل التي تتعلق بشكل الجسم عندما يتعلق
كثر الأمر بالرجال. وعلى الرغم من أن الاهتمام العام بالمظهر الشخصي يثير أ

الإناث، إلا أن هذه الأمور تسير على عكس مما كنا نعتقد

مــن هــذا المنطلــق، يــبرز تفســيران محتملان لهــذه النتــائج. أولهمــا يحيــل إلى أن الرجــال المثليين الذيــن
ولــدوا في الولايــات المتعصــبة قــد ينتقلــون إلى الولايــات الــتي تتســم بالتسامــح. أمــا الاحتمــال الثــاني،
فيتمثل في أن الرجال المثليين في الولايات المتعصبة غالبا ما لا يظهرون ميولاتهم الجنسية الحقيقية.
في هــذا الإطــار، يمكــن الحصــول علــى بعــض الحقــائق بشــأن التفســير الأول، مــن خلال مصــدر آخــر

للبيانات الضخمة ألا وهو فيسبوك.

في الواقـــع، يســـمح موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، فيســـبوك، لمســـتخدميه بـــذكر أي الجنسين يثـــير
اهتمامهم. وفي هذا الإطار، أوضح حوالي . بالمائة من مستخدمي فيسبوك الذكور الذين أشاروا
يبـا مـع مـا أظهرتـه الـدراسات إلى الجنـس الـذي يفضلـونه أنهـم مهتمـون بالرجـال وهـو مـا يتوافـق تقر

الاستقصائية.



 “كيف لنا أن نعلم ما يفكر به وما يفعله رفقائنا البشر حقا؟ تكمن إجابة هذا السؤال في البيانات
الضخمة”

بالإضافـــة إلى مـــا ذكـــر آنفـــا، يظهـــر فيســـبوك الاختلافـــات الشاســـعة بين المثليين في الولايـــات الأعلـــى
تسامحا مقابل الأقل تسامحا، حيث تضم  هذه المنصة مثليين من رود آيلاند يفوق عددهم عدد
المثليين في ميسيســيبي بمــرتين. علاوة علــى ذلــك، بإمكــان فيســبوك تقــديم معلومــات حــول كيفيــة
انتقــال الأشخــاص، حيــث تمكنــت مــن تــرميز مســقط رأس عينــة مــن مســتخدمي فيســبوك الذيــن
يجاهرون بمثليتهم. وقد سمح لي ذلك بالقيام بتقدير محدد لعدد الرجال المثليين الذين انتقلوا من

كثر تسامحا في البلاد.  الولايات المتعصبة باتجاه مناطق أ

على سبيل المثال، كان هناك تنقل واضح نوعا ما، في صفوف المثليين من مدينة أوكلاهوما إلى سان
كثر انفتاحا يمكن أن يمثل تفسيرا مناسبا فرانسيسكو. في المقابل، أخُمّن بأن انتقال الرجال إلى مكان أ
لأقـل مـن نصـف الاختلافـات في صـلب المجتمـع المثلـي المنفتـح في الولايـات المتسامحـة مقابـل الولايـات
كـبر مـن الرجـال المثليين المتعصـبة. وفي حـال لم يـوفر عامـل الانتقـال تفسـيرا شـاملا بشـأن وجـود عـدد أ
المنفتحين في بعـض الولايـات، فلا بـد مـن أن التكتـم يلعـب دورا كـبيرا في خضـم هـذه المسـألة. ويعيـدنا
عامـل التكتـم إلى محـرك البحـث غوغـل الـذي أثبـت رغبـة الكثيريـن في مشاركـة الكثـير مـن الأسرار عـن

أنفسهم من خلاله.

أما على مستوى البلاد، يمكنني القول، بالاعتماد على بيانات صادرة عن عمليات البحث في غوغل
وخدمـة غوغـل أدووردز، إن حـوالي  بالمائـة مـن عمليـات البحـث عـن المحتـوى الإبـاحي للذكـور تشمـل
الأفلام الإباحيـــة للذكـــور المثليين. عمومـــا، تفـــوق عمليـــات البحـــث عـــن الإباحيـــةِ المثليـــةِ في الولايـــات

المتسامحة تلك التي تقع في الولايات المتعصبة.



في ولاية ميسيسيبي، على سبيل المثال، تشمل عمليات البحث عن الإباحية للذكور حوالي . بالمائة
مــن العمليــات الخاصــة بــأفلام إباحيــة للذكــور المثليين، مــا يعتــبر نســبة أعلــى بكثــير مــن الأرقــام الــتي
اقترحتها استطلاعات الرأي أو فيسبوك على حد سواء. في حين  تسجل رود آيلاند نسبة . بالمائة

من عمليات البحث عن المواد الاباحية في مجال الإباحية المثلية.   

الآن، لنط السؤال التالي من جديد: كم يبلغ عدد الرجال المثليين الأمريكيين؟ في الحقيقة، يبدو أن
عمليــات البحــث عــن المــواد الإباحيــة للمثليين مــن قبــل الرجــال، الــتي تقــارب  بالمائــة، تقــديرا معقــولا
للحجـــم الحقيقـــي للســـكان المثليين في الولايـــات المتحـــدة. في المقابـــل، يعـــد بعـــض الرجـــال “ثنـــائيي
كــدوا بعــد مــن ميــولاتهم الجنســية، وخاصــة بالنســبة لأولئــك الذيــن يمــرون الجنــس”، حيــث لم يتأ
بمرحلة المراهقة والنضج. من الواضح أنه من غير الممكن حساب عدد المثليين بالدقة ذاتها التي تتسم

بها عمليات احتساب الأشخاص الذين ينتخبون أو يحضرون فيلما.

خلافا لذلك، تكشف واحدة من نتائج تقديراتي أن كما هائلا من الرجال في الولايات المتحدة، خاصة
في الولايـات المتعصـبة، لا زالـوا يتكتمـون عـن مثليتهـم. ويميـل هـؤلاء إلى عـدم الكشـف عـن ميـولاتهم
الجنسية على موقع فيسبوك، كما لا يعترفون بذلك ضمن استطلاعات الرأي، وفي كثير من الحالات،

قد يكونون متزوجين بامرأة.

مـن جهـة أخـرى، تـبين أن العديـد مـن الزوجـات يعتقـدن أن أزواجهـن “مثلـيي الجنـس”. وقـد تجلـت
شكوكهن بوضوح من خلال الأبحاث المتشابهة التي كن يقمن بها على محرك البحث غوغل، حيث
تتساءل الكثير من النساء: “هل زوجي مثلي الجنس؟”. وتجدر الإشارة إلى أن كلمة “مثلي الجنس”
تمثل  بالمائة من الاحتمالات الأكثر استخداما لإكمال عمليات البحث التي تبدأ “بهل زوجي …”.
كــثر بثمــاني أمــا الكلمــة الــتي احتلــت المرتبــة الثانيــة فهــي “هــل…. خــائن”. واســتُخدمت هــذه الكلمــة أ

كثر شيوعا من كلمة “مكتئب”. مرات من كلمة “مدمن” في حين أنها  مرات أ

كــثر مــا يلفــت النظــر بشــأن هــذه المســألة يتمثــل في أن عمليــات البحــث بشــأن النشــاط في الحقيقــة، أ
يانا أعلى كثر في المناطق الأقل تسامحا. وتسجل ولايتي كارولينا الجنوبية ولويز الجنسي للزوج تسود أ
ـــات الخمســـة ـــة مـــن الولاي ـــواتي يطرحـــن مثـــل هـــذا الســـؤال. وفي  ولاي نســـبة مـــن النســـاء الل
والعشرين الأمريكية يُط هذا السؤال بشكل متكرر، مع العلم أن دعم المواطنين الأمريكيين لزواج

المثليين أقل من متوسط المعدل ​​الوطني.



ما الذي تكشفه عنا عمليات البحث التي نقوم بها؟

أما عندما يتعلق الأمر بالجنس، فيحتفظ الأشخاص بالعديد من الأسرار. وعلى سبيل المثال؛ يرفض
الكثــير مــن الأشخــاص الإفصــاح كــم مــرة في الأســبوع يمــارسون الجنــس. علاوة علــى ذلــك، تكشــف
كـثر لاسـتخدام الـواقي الـذكري عنـد ممارسـة الجنـس مقارنـة بأرقـام الأبحـاث أن الأمـريكيين  يميلـون أ

المبيعات المعلنة عنها كل سنة.

ومــن هــذا المنطلــق، قــد يعتقــد الكثــيرون أن هــذه الاســتنتاجات تكشــف أن الأمــريكيين يســتخدمون
كثر مما يدعون. ولكن الأدلة تشير إلى أنهم يبالغون في ممارسة الواقي الذكري، أثناء ممارسة الجنس أ
الجنس. فضلا عن ذلك، تقر حوالي  بالمائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  و سنة
بأنهن ناشطات جنسيا، ولسنا حاملات حاليا، فضلا عن أنهن لا يستخدمن أي وسائل منع الحمل.

وفي هذا الصدد، وحتى لو افترضنا أن هؤلاء النسوة يتحفّظن بشأن عدد المرات الحقيقي لممارستهن
للجنس، يتوقع العلماء أن  بالمائة منهن تحمل كل شهر. ولكن هذه النسبة تفوق العدد الإجمالي

للنساء الحوامل في الولايات المتحدة، حيث تحمل امرأة واحدة من  امرأة في سن الإنجاب.

نظرا لأننا نتمتع بثقافة مهووسة بالجنس، قد يكون من الصعب الاعتراف بأننا لا نمارس الجنس
بصفة متواترة. وفي حال كنت تبحث عن فهم أو نصيحة دقيقة، فيمكنك استخدام محرك البحث
غوغل. وفقا لبيانات محرك غوغل، يفوق عدد الشكاوى بشأن الزوج الذي لا يريد ممارسة الجنس
مع زوجته  مرة الشكاوى التي ترد فيما يتعلق بالشريك الذي ليس على استعداد للحديث مع

شريكته عن مشاكله.



يــد ممارســة الجنــس مــع فضلا عــن ذلــك، تــرد شكــاوى في محــرك البحــث بشــأن الحــبيب الــذي لا ير
كثر بخمس مرات ونصف من الشكاوى التي تتطرق إلى رفض الحبيب الرد على الرسائل حبيبته أ
النصية التي ترسلها له حبيبته. وتحيل عمليات البحث من خلال غوغل إلى استنتاج مدهش فيما
يتعلــق بهــذه المســألة. ففــي الغــالب، تــرد مــن الفتيــات ضعــف الشكــاوى الــتي تنــدد بأن أصــدقائهم لا
يريدون ممارسة الجنس معهم مقارنة بالشكاوى الصادرة عن الرجال الذين يفيدون أن صديقاتهم

لا يريدون ممارسة الجنس معهم.

يـد ممارسـة الجنـس معـي” المرتبـة الأولى في حـتى اللحظـة الراهنـة، تحتـل هـذه الإفـادة “صـديقي لا ير
قائمة الشكاوى الجنسية في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يتم تقسيم عمليات البحث
 يــق غوغــل حســب الجنــس، ولكــن منــذ أن صــدرت الــدراسات السابقــة الــتي كشفــت أن عــن طر
بالمائــة مــن الرجــال يتســمون بالاســتقامة، يمكننــا تخمين أن العديــد مــن “أصــدقاء”  هــؤلاء النســوة

ليسوا رجالا.

بالتالي، كيف يجب أن نفسر هذا؟ هل هذا يعني حقا أن الرجال يتسترون على علاقاتهم الجنسية
كـثر مـن النسـاء؟ هـذا ليـس بـالضرورة صـحيحا.  وكمـا ذكرنـا سابقـا، يمكـن أن تكـون عمليـات بحـث أ
غوغل متحيزة لصالح المواضيع التي يتساءل الأشخاص بشأنها. ففي الغالب، قد يدل ذلك على أن
ــار أصــدقائهم عــن عــدم رغبتهــم في ممارســة الجنــس مــع كــبر بشــأن إخب الرجــال يشعــرون براحــة أ
كثر من النساء. مع ذلك، حتى وإن كانت بيانات غوغل لا تشير إلى أن الذكور يتجنبون صديقاتهم أ
كــثر بمــرتين مــن النســاء، إلا أنهــا تكشــف أن عــزوف الرجــال عــن ممارســة الجنــس مــع صــديقاتهم أ

كثر شيوعا مما كنا نظن. ممارسة الجنس مع صديقاتهم أ

في الأثناء، تبين بيانات غوغل السبب الأكثر احتمالا فيما يتعلق بتجنب الأشخاص لممارسة الجنس
بشكـل متكـرر الـذي يثـير قلـق الكثـير منهـم، والـذي، علـى مـا أعتقـد، ليـس لـه داع. أولا، لاشـك في أن
الكثير من الرجال يشعرون بالقلق إزاء قدراتهم الجنسية، إلا أن أبحاث غوغل كشفت أن هذا القلق

متجذر في أعماق الكثير من الرجال.

كثر من بالإضافة إلى ذلك، تتواتر أسئلة الرجال على محرك البحث غوغل حول جهازهم التناسلي أ
الرئتين، والكبد، والقدمين، والأذنين، والأنف والحلق، والدماغ. ففي الحقيقة، يجري أغلب الرجال
كثر من كيفية ضبط غيتار، وطبخ البيض، أو عمليات بحث من أجل معرفة كيفية تكبير القضيب أ

تغيير إطارات السيارة.

ووفقا لبيانات غوغل، تساور الرجل بعض المخاوف حول تعاطي المنشطات، إلا أن ما يقلقهم حقيقة
ليس ما إذا كانت  تضر بصحتهم، لكن ما إذا كان تعاطيها يقلص من حجم القضيب. أما السؤال
الــذي يشغــل بــال أغلــب الرجــال، فيتمحــور حــول مــا إذا كــان تقــدمهم في الســن ســيؤثر علــى حجــم

جهازهم الذكري.

لكن لسائل أن يسأل، هل تهتم المرأة حقا بحجم القضيب؟ والجواب هو نادرا، وذلك وفقا لبيانات
عمليات البحث عن طريق غوغل. وبالنسبة لكل عملية بحث تقوم بها النساء حول الجهاز الذكري



للشريك، يقوم الرجال بإجراء ما يقارب عن  عملية بحث عن نفس الموضوع.

في الواقع، تُعبر المرأة، في حالات نادرة، عن قلقها بشأن قضيب الشريك، وغالبا ما يكون ذلك بشأن
كثر من  بالمائة من الشكاوى حجمه، ولكن ليس بالضرورة صغر حجمه. وتجدر الإشارة إلى أن أ

حول حجم قضيب الشريك تتعلق بالحجم الكبير للجهاز الذكري للرجل.

فضلا عــن ذلــك، تكشــف بيانــات غوغــل أن كلمــة “الألم” هــي  الكلمــة الأكــثر اســتخداما في عمليــات
البحث بشأن العلاقة الجنسية، حيث ترتبط دائما مع عبارة “…أثناء ممارسة الجنس”. في المقابل، لا
تمثل عمليات البحث التي تتمحور حول كيفية تصغير حجم الجهاز الذكري سوى  بالمائة من مجمل

عمليات البحث في هذا الصدد.

في المقابـل، يتمثـل السـؤال الثـاني الأكـثر شيوعـا لـدى الرجـال في كيفيـة جعـل العلاقـة الجنسـية تسـتمر
ــواتر ــاء، تت ــرأة والرجــل. وفي الأثن لفــترة أطــول. ومــرة أخــرى، يظهــر عمــق الاختلاف بين اهتمامــات الم
كبر إلى ذروة النشوة الجنسية أو عمليات البحث التي تتساءل عن كيفية جعل الشريكة تصل بسرعة أ
كــثر. مــن جهــة أخــرى، لا يتعلــق الشاغــل الأكــثر شيوعــا لــدى النســاء بكيفيــة الوصــول إلى هــزة ببــطء أ

الجماع مع صديقها، ولكن لماذا لا يحدث ذلك على الإطلاق.

في كثير من الأحيان، نتجاهل المسائل التي تتعلق بشكل الجسم عندما يتعلق الأمر بالرجال. وعلى
كثر الإناث، إلا أن هذه الأمور تسير على عكس الرغم من أن الاهتمام العام بالمظهر الشخصي يثير أ
مما كنا نعتقد. ووفقا لعملية تحليل البيانات التي قمت بها  من خلال برنامج غوغل أدووردز، الذي
يقوم بمعاينة المواقع التي يزورها الناس، يهتم  بالمائة من الذكور بالجمال واللياقة البدنية، في حين
يتساءل  بالمائة منهم حول كيفية فقدان الوزن، و بالمائة منهم يهتمون بالجراحات التجميلية.
ومن بين جميع عمليات البحث التي تبدأ بأداة الاستفهام كيف والتي تتعلق بالثديين، يتساءل حوالي

 بالمائة من الرجال حول كيفية التخلص من بروز الثديين لديهم.

الحقيقة المتعلقة بالكراهية والأحكام المسبقة

يـد الكثـير الخـوض في الحقيقـة، لا يمكـن اعتبـار أن الجنـس والرومانسـية المواضيـع الوحيـدة الـتي لا ير
فيها والبوح بأسرارها. ولأسباب وجيهة، يميل الكثير من الأشخاص لعدم إظهار الأحكام المسبقة التي
ــدون تجنــب ي يطلقونهــا علــى مــن حــولهم. مــن وجهــة نظــري، أعتقــد أن الكثــير مــن الأشخــاص ير
يــن بنــاء علــى انتمــاءاتهم العرقيــة أو الانتقــادات اللاذعــة في حــال اعترفــوا أنهــم يحكمــون علــى الآخر

توجهاتهم الجنسية أو الدينية.

في الأثناء، لا يزال الكثير من الأمريكيين يطلقون أحكاما مسبقة على الأفراد من حولهم. ويمكننا أن
نكتشف ذلك من خلال عمليات البحث التي يقومون بها على محرك البحث غوغل، حيث أن الكثير
مـن المسـتخدمين يطرحـون أحيانـا أسـئلة علـى غـرار “لمـاذا السـود يتسـمون بالوقاحـة؟” أو “لمـاذا يتميز

اليهود بطباع شريرة؟”

والجدير بالذكر أن الأمريكيين الأفارقة ليسوا المجموعة الوحيدة التي يطلق عليها أحكام مسبقة أو



تنســب إليهــا صــورة نمطيــة، حيــث تقــع جميــع المجموعــات العرقيــة أو الدينيــة ضحيــة بعــض الصــور
النمطيـة. ومـن المثـير للاهتمـام أن الصـورة النمطيـة “الشريـرة” يتـم اعتمادهـا أيضـا عنـد التعامـل مـع

اليهود والمسلمين والمثليين، ولكن ليس مع السود والمكسيكيين والآسيويين والمسيحيين.

بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يلتصق مفهوم الإرهاب بالمسلمين. ولكن عندما يسقط بعض المسلمين
الأمريكيين في فخ هذه الصورة النمطية، يمكن أن يكون ردّ فعل الأمريكيين شرسا ووقحا. وفي هذا
الصـدد، تسـتطيع بيانـات بحـث غوغـل أن تقـدم لنـا نظـرة خاطفـة دقيقـة عـن موجـات الغضـب الـتي

صدرت عن الكثير من الأمريكيين، والتي حرضوا من خلالها على كراهية المسلمين.

فعلى سبيل المثال؛ يمكننا التمعن في الأحداث التي تلت  حادثة إطلاق النار الجماعي، التي جدّت في
ــانون الأول/ديســمبر ســنة . في ذلــك الصــباح، دخــل ــا، في  مــن ك ــاردينو، كاليفورني ســان بيرن
رضـوان فـاروق وتـاشفين مالـك اجتماعـا لعـدد مـن زملائهـم، وهـم مسـلحون بمسـدسات شبـه آليـة

وبنادق نصف آلية وقتلوا  شخصا.

في ذلــك المســاء، عنــدما ذكــرت وسائــل الإعلام اســم أحــد الرمــاة المســلمين قــرر عــدد مــن الأشخــاص
المزعجين من ولاية كاليفورنيا قتل المسلمين. وفي ذلك الوقت، كانت من بين العبارات الأكثر بحثا في
غوغل “قتل المسلمين”. عموما، كان الأمريكيون يبحثون عن “قتل المسلمين” تماما مثل بحثهم عن

“وصفة المارتيني” “وأعراض الصداع النصفي”.

خلال الأيام التي تلت هجوم سان بيرناردينو، كان كل أمريكي يهتم بظاهرة “الإسلاموفوبيا” يقابله
 آخــر مهتــم بقتــل المســلمين. علاوة علــى ذلــك، وصــلت عمليــات البحــث عــن الكراهيــة إلى ســقف
بالمائـة مـن إجمـالي عمليـات البحـث عـن المسـلمين قبـل الهجـوم، إلا أنهـا  تضـاعفت في الساعـات الـتي
أعقبت ذلك الهجوم. وكلما تضاعفت عمليات البحث كلما أصبح من الصعب  تهدئة هذا الغضب.

بعـد مـرور أربعـة أيـام عـن حادثـة إطلاق النـار، تـوجه الرئيـس أوبامـا بخطـاب إلى الشعـب الأمريـكي، في
محاولــة منــه لطمأنــة الأمــريكيين أن الحكومــة قــادرة علــى التصــدي للإرهــاب. فلا عــن ذلــك، حــذر
الرئيــس الأمريــكي مــن انتشــار خطــر الإسلاموفوبيــا في صــلب المجتمــع الأمريــكي. وقــد ناشــد أوبامــا
يـــكي، كمـــا حثهـــم علـــى نـــشر قيـــم المـــواطنين للمساعـــدة في عمليـــة دمـــج المســـلمين في المجتمـــع الأمر

التسامح، علما وأن خطابه كان قويا ومؤثرا.

وفي سياق متصل، أشادت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” بالخطاب الذي أدلى به أوباما، ودعته إلى
كـدت صـحيفة “نيويـورك “المـضي قـدما في عمليـة كسر حـاجز الخـوف لـدى الأمـريكيين”. مـن جهتهـا، أ
تايمز” الأمريكية أن خطاب أوباما يدعو فعلا إلى “التهدئة” على الرغم من الأوقات العصيبة التي تمر
بهـا البلاد. وذكـر موقـع “ثينـك بروغريـس” أن خطـاب الرئيـس الأمريـكي “يهـدف بالأساس إلى حمايـة
كد الموقع أن خطاب أوباما كان ناجحا بكل المقاييس، ولكن هل كان المواطن الأمريكي المسلم”. كما أ

حقا كذلك؟

في حقيقــة الأمــر، تظهــر بيانــات غوغــل الــتي اطلعــت عليهــا أنــا وإيفــان سولتــاس في برينســتون، شيئــا



مختلفتــا. فقــد أورد الرئيــس الأمريــكي خلال خطــابه: “إنهــا مســؤولية كــل الأمــريكيين مــن مختلــف
المعتقدات رفض العنصرية”. ولكن عمليات البحث التي تضمنت وصفا للمسلمين بأنهم إرهابيون

وسيؤوون وعنيفون وشريرون قد تضاعفت بعد وقت قصير من خطابه.

مـن جهـة أخـرى، أفـاد الرئيـس أوبامـا، آنـذاك، أن “مسـؤوليتنا تتمثـل في رفـض إجـراء الاختبـار الـديني
لكل من قُبل للعيش في هذه الدولة”. في المقابل، بلغت نسبة عمليات البحث السلبية التي أجريت
ـــة، في حين تراجعـــت عمليـــات البحـــث حـــول كيفيـــة مساعـــدة حـــول اللاجئين الســـوريين،  بالمائ

السوريين إلى  بالمائة. 

يــة أقــوى مــن الخــوف”. ولكــن علاوة علــى ذلــك، طلــب أوبامــا مــن الأمــريكيين أن “لا ينســوا أن الحر
عمليـات البحـث عـن مصـطلح “أقتـل المسـلمين” قـد تضـاعف بثلاثـة مـرات منـذ بـث خطـاب الرئيـس
الأمريـكي. في الحقيقـة، تضـاعفت عمليـات البحـث السـلبية الـتي أجريناهـا لاختبـار موقـف الأمـريكيين
من المسلمين عما كانت عليه قبل خطاب أوباما، في الوقت الذي تدنت فيه نسبة عمليات البحث

الإيجابية بشأن المسلمين.

بعبارة أخرى، كان خطاب أوباما صائبا، ولكن البيانات الجديدة الصادرة عن الإنترنت، توفر “مصل
الحقيقة الرقمي”، وتبين أن ذلك الخطاب قد أطلق في الحقيقة رصاصة باتجاه الهدف الأساسي.
فعوضا عن أن يساهم خطابه في تهدئة الحشد الغاضب، كما اعتقد الجميع أن هذا ما أراده أوباما،
تشير بيانات الإنترنت إلى أن أوباما قد زاد الطين بلة. عموما، نحن بحاجة أحيانا للاطلاع على مثل

هذه البيانات لتصويب غرائزنا ومراجعة تصرفاتنا.

إذا، ماذا كان يجب على أوباما أن يقول حتى يحتوي تيار الكراهية الخبيث في أمريكا؟ سنعود إلى هذا
في وقت لاحق. ولكن أولا، سنلقي نظرة على التاريخ القديم من الأفكار المسبقة في الولايات المتحدة،
في شكل من أشكال الكراهية التي تفوقت على الأشكال الأخرى، تلك الكراهية التي أحدثت دمارا
كبر وكانت أهم موضوع بحث في هذا الكتاب. وخلال عملي على بيانات البحث في غوغل تبين لي أ
ــرز حقيقــة اكتشفتهــا بشــأن الكراهيــة في الإنترنــت تمثلــت في كــثرة اســتخدام كلمــة “زنجــي” أو أن أب

“نيغر”.

في حقيقة الأمر، ظهرت هذه المفردة في صيغتها الفردية أو في الجمع سبعة ملايين مرة ضمن عمليات
كثر وضوحا، تعتبر الكلمة المستخدمة في البحث التي يجريها الأمريكيون كل سنة. (مرة أخرى ولنكون أ
أغـــاني الـــراب “نيغـــا” وليســـت “نيغـــر”، لـــذا فالكلمـــة المســـتخدمة في الأغـــاني غـــير مدرجـــة في عمليـــة
الإحصــاء). فضلا عــن ذلــك، بلغــت عمليــات البحــث عــن “نكــات زنجيــة”  مــرة ضعــف عمليــات
البحث عن “نكات يهود” أو “نكات غوك” أو “نكات إسبان” أو “نكات صينية” أو “نكات مخنثين”
مجتمعـة مـع بعـض. مـتى تصـبح هـذه المفـردات شائعـة في عمليـات البحـث؟ كلمـا ظهـر أمريـكي أسـمر

البشرة في الأخبار.

أصبحت عمليات البحث عن هذه المفردات شائعة بشدة بعد إعصار كاترينا في سنة ، عندما
أظهرت الصحافة والتلفزيون صور لأشخاص سمر البشرة بائسين في نيو أورلينز يصارعون من أجل



البقــاء علــى قيــد الحيــاة. كمــا ارتفعــت هــذه النســبة خلال الانتخابــات الأولى الــتي شــارك فيهــا أوبامــا.
وارتفعت أيضا بنسبة  بالمائة خلال مناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور.

الأمر المرعب بشأن هذا الافتراء العنصري أنه يثير الشك حول فهم البعض للعنصرية. فكل نظرية
حول العنصرية عليها أن تحل لغزا كبيرا في أمريكا. فمن ناحية، يعتقد معظم السود الأمريكيين أنهم
يعـانون مـن تبعـات الأفكـار المسـبقة، فضلا عـن أن لـديهم حقـائق دامغـة حـول معاملـة الشرطـة لهـم

وحول لقاءات الانتداب وقرارات القضاة.

من جانب آخر، لا تعترف إلا قلة قليلة من الأمريكيين بأنهم عنصريون. وبالنسبة لعلماء السياسة،
يعـزى السـبب الكـامن وراء ذلـك في جـزء كـبير منـه إلى الأفكـار المسـبقة الضمنيـة. في الغـالب، قـد يعـني

الأمريكيون البيض ما يقولون ولكن لديهم انحياز عنصري يؤثر على معاملتهم للأمريكيين السود.

في هذا الإطار، ابتكر الأكاديميون طريقة رائعة لاختبار هذا الانحياز، وتسمى بالاختبار الربط الضمني.
وفي الأثناء، أظهرت العديد من الاختبارات أن البعض يستغرق بعض الأجزاء من الثانية لربط وجوه
كـثر بقليـل مـن الزمـن الـذي تتطلبـه عمليـة عقـد صـلة بين السـود بكلمـات إيجابيـة مثـل “جيـد”، أي أ
تلــك الوجــوه والكلمــات الســلبية مثــل “سيء”. في الواقــع، يــدل ذلــك الــوقت الإضــافي، ضمنيــا، عــن

الأفكار المسبقة التي يمتلكها ذلك الشخص.

في المقابل، هناك تفسير آخر للعنصرية التي يشعر بها الأمريكيون السود ويرفض الاعتراف بها البيض:
العنصرية الخفية الصريحة. ويقتضي هذا التفسير وجود عنصرية شائعة تتغلغل بين صفوف الأفراد
كثر حذرا ولا يعترفون بذلك، خاصة في استطلاع علني. ومن هذا المنطلق، يمكن يحملها أشخاص أ
الأخذ بعين الاعتبار بيانات البحث. فلا شيء ضمني عند البحث عن كلمة “نكات زنجية”. كما يصعب
أن نتخيل أن الأمريكيين يبحثون عن كلمة “زنجي” في غوغل بالقدر نفسه الذي يبحثون به عن كلمة

“صداع نصفي” أو “عالم اقتصاد”. 

قبل ظهور بيانات البحث في غوغل، كنا نفتقد وجود مقياس مقنع لتناول هذا العداء الخبيث، ولكن
يمكن فعل ذلك الآن. فنحن اليوم في موقع يسمح لنا برؤية ما يمكن شرحه، حيث توضح بيانات
البحـــث في غوغـــل كيـــف أن نـــاخبي أوبامـــا في العديـــد مـــن المنـــاطق في ســـنة  و شعـــروا
يقــا مــن علمــاء بالإحبــاط، أو الفــارق علــى مســتوى الرواتــب بين الــبيض والســود، مــع العلــم أن فر
الاقتصاد قد اقترحوا الأمر عينه في تقرير صدر حديثا. وفقا لمجالات البحث التي عملت عليها، تحط

غالبية عمليات البحث من قيمة السود.

في أعقاب ذلك، برزت ظاهرة ترشح دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة. بادر نايت سيلفر، الذي
يعمل مرشد اقتراع، بالتمعن في المتغيرات الجغرافية التي تربط غالبية الداعمين للمرشح الجمهوري
دونالد ترامب سنة . وقد اكتشف أنها تصب في خريطة العنصرية التي أعددتها. وحتى نكون
يــد مــن البحــوث في هــذا المجــال، دعــوني أحــدثكم عــن كــثر ونحفــز مــن حولنــا للقيــام بالمز اســتفزازيين أ

تخميني ويمكن للباحثين اختبار ما أقول في مختلف المجالات.



علــى العمــوم، لــن يعتمــد التفســير الأولي لهــذه العنصريــة ضــد الســود في الولايــات المتحــدة اليــوم مــن
خلال إخضــاع الأشخــاص الذيــن قــد يوافقــون علــى المشاركــة لاختبــار الربــط غــير الــواعي بين الكلمــات
السلبية والأشخاص السود. ولكن، في الحقيقة، سيكون من خلال النظر في الملايين من الأمريكيين

الذين يواصلون البحث عن كلمات مثل “نكات زنجية”.

الحقيقة حول النساء

في الغالب، تتغذى العنصرية التي يعيشها السود بشكل متكرر في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل
كبير انطلاقا من العداء الواضح بين الشقين ولو كان خفيا. وبالنسبة لمجموعات أخرى قد يكون أثر
الأحكام المسبقة أعمق. فعلى سبيل المثال، استخدمت خاصية البحث في غوغل للعثور على حقائق
حول الأحكام المسبقة الضمنية ضد طوائف أخرى في المجتمع، ألا وهي طبقة النساء الشابات. وقد

تتساءل من قد يخفي التمييز ضد الفتيات؟ دعني أقل لك: أوليائهم. 

مــن غــير المفــاجئ أن يهتــم الوالــدان بشــدة بفكــرة أن يكــون أبنــاؤهم موهــوبين. في الحقيقــة، تنتهــي
معظم عبارات البحث في غوغل التي تبدأ “بهل ابني…” بكلمة شائعة ألا وهي “موهوب”. ولكن هذا
كثر عن السؤال لا يط بالتساوي بين الأولاد والبنات. فعادة، يبحث الأولياء بمعدل مرتين ونصف أ
عبارة “هل ابني موهوب؟” مقارنة بعبارة “هل ابنتي موهوبة؟”. فهم يظهرون انحيازا مماثلا عند
استخدام عبارات أخرى متصلة بالذكاء، التي غالبا ما لا يتجرؤون عن قولها بصوت عال مثل: “هل

ابني عبقري؟”.

في هذا السياق، تتواتر الأسئلة من قبيل، هل يحمل الآباء تمييزا شرعيا بين الفتيات والأولاد؟ أم أن
كثر من كثر ميلا لاستخدام كلمات كبيرة أو إظهار علامات موهبة موضوعي  أ ذلك يعزى لأن الأولاد أ
الفتيـات؟ الإجابـة لا، إن لم تكـن العكـس. ففـي الواقـع، تظهـر الفتيـات في عمـر مبكـرة قـدرة كـبيرة علـى
كــثر تعقيــدا. فعلــى سبيــل المثــال، وفي المــدارس حفــظ العديــد مــن المصــطلحات واســتخدام عبــارات أ
الأمريكية، تتفوق الفتيات من حيث المهارة بنسبة  بالمائة مقارنة بالأولاد. على الرغم من ذلك، عادة

كثر من الفتيات. ما ينظر الآباء إلى الأولاد على أنهم موهوبون أ

كثر حرصا على البحث تبينت من خلال دراسة كل مصطلح يتم البحث عنه حول الذكاء أن الأولياء أ
عن مسائل تخص ذكاء أولادهم مقارنة ببناتهم. وفي هذا الصدد، تفوق عمليات البحث بشأن “هل
ابني متخلف؟” أو “غبي” عدد العمليات المتعلقة بالفتيات، ولكنها في العموم أقل من نظيراتها من
العبـارات الإيجابيـة. وبالتـالي، لسائـل أن يسـأل: هـل أن الأوليـاء لا يهتمـون ببنـاتهم؟ بدايـة، كـل شيء
نســبي، فعنــد الحــديث عــن الأســئلة الــتي تهتــم بــوزن الطفــل، يقــوم الآبــاء ببحــث حــول “هــل ابنــتي
كثر بمرتين بدينة؟” تقريبا ضعف عدد عمليات البحث بشأن “هل ابني بدين؟”. كما يبحث الأولياء أ
حــول كيفيــة تقليــص وزن بنــاتهم، مقابــل طــ الســؤال نفســه حين تتعلــق المشكلــة بالســمنة عنــد

الفتيان.

تمامـا كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للموهبـة، لا يسـتند هـذا الانحيـاز علـى أي أرضيـة واقعيـة، حيـث تقـدر
نسـبة السـمنة في صـفوف الفتيـات بحـوالي  بالمائـة في حين تبلـغ  بالمائـة بالنسـبة للفتيـان. علـى



كثر من البنات إلا أن الوالدين غالبا الرغم من أن الإحصائيات تقول أن الأولاد يعانون من السمنة أ
كـثر مـن وزن أولادهـم. وفي الـوقت ذاتـه، يتنـاول الآبـاء بـالبحث مـا يبـدون قلقهـم بشـأن وزن بنـاتهم أ

كثر بمرة ونصف من مسألة وسامة أولادهم. مسألة جمال بناتهم أ

كثر في المناطق المحافظة من البلاد، من جانبهم، قد يعتقد القراء الليبراليون أن هذا الانحياز شائعة أ
غير أنه لا يتوفر دليل يؤكد ذلك. في الحقيقة، لم أجد علاقة تثير الاهتمام بين هاته الإنجازات والتركيبة
كثر مما السياسية والثقافية لولاية ما. عموما، يبدو أن هذا الانحياز ضد الفتيات أمر منتشر وراسخ أ

كنا نعتقد سابقا. 

هل يمكننا التعامل مع الحقيقة؟ 

لا يمكنـني أن أدعـي أنـه لا يوجـد جـانب مظلـم يتجلـى بوضـوح مـن خلال بعـض هـذه البيانـات. فقـد
كشفت هذه البيانات عن وجود رجال مثليين في الخفاء وانتشار العداء ضد الأمريكيين الأفارقة. كما

أظهرت اندلاع موجة غضب عنيفة تحركها الإسلاموفوبيا لم تأجج إلا إثر دعوة الرئيس إلى التسامح. 

من وجهة نظري، لا تبعث هذه الحقائق البهجة في النفس. وفي حال استمر الأشخاص من حولنا في
إخبارنا بالأمور التي يعتقدون أننا نرغب في سماعها، فعلى الأرجح، سنسمع أمورا تبعث الراحة فينا
كــثر مــن ســماعنا للحقيقــة. ومــن هــذا المنطلــق، ســوف يــبين لنــا مصــل الحقيقــة الرقمــي، في معظــم أ

كثر بشاعة مما نعتقد.  الأحيان، أن العالم أ

في المقابل، هناك ثلاثة طرق قد تجعل من هذه المعلومات وسيلة ناجعة حتى تحسن من حياتك.
أولا، قــد تشعــر ببعــض الراحــة عنــدما تعــرف أنــك لســت الوحيــد الــذي يتســم بســلوكيات محرجــة
وممارسات عادة ما تشعرك بعدم الأمان، حيث تساعدك عمليات البحث في غوغل على اكتشاف

أنك لست الوحيد المنساق وراء مثل هذه الأمور.

فعلى سبيل المثال، قد يكون المعلم قد طلب منك في طفولتك أن ترفع يدك وتط سؤالا، ذلك أن
التشويش والحيرة التي تصيبك قد تصيب زملائك أيضا. ولكنك عادة ما كنت تتجاهل طلب المعلم
وتلتزم الصــمت خوفــا مــن الإفصــاح عــن تساؤلاتــك. فقــد كنــت تعتقــد أن أســئلتك غبيــة جــدا، وأن
كثر عمقا. من هذا المنطلق، يمكن لبيانات غوغل الإجمالية ومجهولة المصدر أن تؤكد أسئلة الآخرين أ
لنا نهائيا وعلى نحو حاسم مدى وجاهة طلب المدرس، حيث تستتر العديد من الأسئلة الأساسية

وشبه المعمقة في عقول الآخرين أيضا. 

أما الفائدة الثانية من مصل الحقيقة الرقمي، فتتمثل في جذب انتباهنا إلى التمعن في معاناة من
حولنــا. وفي هــذا الصــدد، طلبــت مــني حملــة حقــوق الإنســان العمــل معهــم في إطــار المساعــدة علــى
تثقيف الرجال المثليين في بعض الولايات حول إمكانية خروجهم من الخفاء. وتتطلع هذه الحملة إلى
اعتمــاد بيانــات غوغــل الإجماليــة ومجهولــة المصــدر لمساعــدتهم علــى تحديــد المكــان الأفضــل لتكريــس

مواردهم. 

من جانب آخر، تكمن قيمة هذه البيانات – الأكثر أهمية حسب رأيي- في قدرتها على جعلنا ننتقل



من المشكلة إلى الحل. ومع مزيد من التمعن، قد نعثر على طرق للحد من التدفق العالمي للتوجهات
كد البغيضة. وفي هذا السياق، دعنا نسترجع خطاب أوباما حول الإسلاموفوبيا، حيث أذكر أنه كلما أ
كثر، أصاب الغيظ تلك الفئة من الأشخاص، الرئيس الأمريكي السابق على ضرورة احترام المسلمين أ

كثر من ذي قبل.  التي كان يتوجه إليها بالخطاب، أ

خلافـا لذلـك، تحيـل عمليـات البحـث في غوغـل علـى أن جملـة واحـدة في خطـاب أوبامـا قـد أدت إلى
إثارة ردود الفعل التي كان الرئيس الأمريكي آنذاك يأمل في أن تظهر. وفي هذا السياق، أورد أوباما:
“يعد الأمريكيون المسلمون أصدقائنا وجيراننا وزملائنا في العمل وأبطالنا الرياضيين، وبالفعل، رجالنا

ونسائنا الجنود الذين على أهبة الاستعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل الدفاع عن بلادنا”. 

كثر من سنة، لم تكن العبارات التي حققت نسبا عالية في عمليات عقب هذه الجملة، ولأول مرة منذ أ
البحث على محرك غوغل، والتي تلي كلمة “المسلمين”، “الإرهابيين” أو “المتطرفين” أو اللاجئين”.
على عكس ذلك، أتبع الأمريكيون كلمة “المسلمين” “بالرياضيين” ثم “الجنود”. وقد تصدرت كلمة

“الرياضيين” عمليات البحث على محرك غوغل ليوم كامل بعد ذلك. 

في معظــم الــوقت، عنــدما نلقــي محــاضرات علــى مســامع أشخــاص غــاضبين، ينمــي ذلــك مــن فــورة
ــارة فضــول الأشخــاص مــن خلال إعطــائهم معلومــات جديــدة أو صــورة مغــايرة غضبهــم. ولكــن إث

كثر إيجابية.  للأشخاص الذين يثيرون حنقهم قد يغير اتجاه أفكارهم نحو مسارات مختلفة وأ

يا آخر حول الإسلاموفوبيا، وهذه المرة بعد مرور شهرين على ذلك الخطاب، ألقى أوباما خطابا تلفز
في أحـد المساجـد. مـن المرجـح أن أحـد المسـؤولين في مكتـب أوبامـا قـد قـرأ مـا أورده سولتـاس أو ذلـك
الذي كتبته في صحيفة “تايمز”، لأن محتوى هذا الخطاب كان مختلفا بشكل ملحوظ، مع العلم أننا
قــد تطرقنــا مــن خلال مــا نشرنــاه إلى الأمــور الــتي الإيجابيــة والســلبية علــى حــد الســواء فيمــا يتعلــق

بخطاب أوباما السابق. 

العديد من الأشخاص، عند رؤيتهم لبيانات غوغل لأول وهلة، يظنون أنها
غريبة وتفتقر للمصداقية

كيد على التسامح، في حين ركز وفي سياق متصل، خصص أوباما القليل من الوقت في خطابه للتأ
بشكـل كـبير علـى اسـتفزاز فضـول المـواطنين وتغيـير وجهـات نظرهـم حـول المسـلمين الأمـريكيين. وقـد
أشـار أوبامـا إلى أن العديـد مـن العبيـد الذيـن قـدموا مـن أفريقيـا كـانوا مسـلمين، كمـا أفـاد أن كلا مـن
توماس جيفرسون وجون آدامز كانا لديهما نسخة خاصة من القرآن. بالإضافة إلى ذلك، قام مسلم

أمريكي بتصميم ناطحات سحاب في شيكاغو. 

علاوة على ذلك، تحدث أوباما مرة أخرى عن الرياضيين المسلمين وعناصر الجيش، فضلا عن رجال
الشرطة المسلمين ورجال الإطفاء والمدرسين والأطباء. وفي هذا الشأن، يشير تحليلي لعمليات البحث
كــثر مــن الــذي ســبقه، حيــث تراجعــت نســبة عمليــات في غوغــل إلى أن الخطــاب الأخــير حقــق نجاحــا أ



البحث التي تنم عن الكراهية والغضب تجاه المسلمين في الساعات الموالية. 

في الواقع، يوجد طرق محتملة أخرى لاستخدام بيانات البحث لمعرفة الأمور التي تساهم في تأجيج
الكراهية أو الحد منها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن ننظر في كيفية تحول عمليات البحث العنصرية
بعد اختيار لاعب أسود ضمن فريق كرة القدم، أو تحول عمليات البحث الجنسية عند انتخاب امرأة

حتى تتقلد منصب ما. 

بالإضافـة إلى ذلـك، ينبغـي أن نتعلـم مـن التحيزات النابعـة مـن اللاوعـي لـدينا إذ أن ذلـك أمـرا مفيـد
أيضا. وفي هذا الإطار، يمكننا بذل مجهود إضافي لإسعاد الفتيات الصغيرات وتسليط اهتمام أقل
علــى مظهرهــن. وفي الأثنــاء، تمــدنا بيانــات البحــث في غوغــل ومنــابع الحقيقــة الأخــرى علــى شبكــة

الإنترنت بنظرة غير مسبوقة بشأن أحلك زوايا النفس البشرية. 

في بعـض الأحيـان،  أعـترف أنـه مـن الصـعب مواجهـة هـذا الأمـر، لكنـه قـد يمثـل مصـدر تمكين وقـوة
بالنســبة. ففــي الواقــع، يمكننــا اعتمــاد هــذه البيانــات لمحاربــة الجــوانب القاتمــة داخلنــا. وعلــى هــذا
المنوال، يعتبر تجميع البيانات الضخمة فيما يتعلق بمختلف قضايا العالم أول خطوة نحو إيجاد حل

لها.

سؤال وجواب مع سيث ستيفن ديفيدووتز

“درجة استيعاب الناس لذواتهم صادمة جدا” سيث ستيفن ديفيدووتز​

ما هي خلفيتك؟ 



يمكن أن أعتبر نفسي عالم بيانات، لكنني حصلت على الدكتوراه في علوم الاقتصاد. عندما كنت بصدد
تحضــير أطروحــة الــدكتوراه ســنة ، لفتــت انتبــاهي أداة تعــرف باســم إحصائيــات غوغــل، الــتي

تخبرك عما يبحث عنه الأشخاص وأين. ومن ثم أصبحت مهووسا بهذه الأداة.

يبـة وتفتقـر أعلـم أن العديـد مـن الأشخـاص، عنـد رؤيتهـم لبيانـات غوغـل لأول وهلـة، يظنـون أنهـا غر
للمصداقيــة. لكنــني أعلــم أن البيانــات المثاليــة لا وجــود لهــا، كمــا أن البيانــات التقليديــة لم تعــد لتشبــع

رغبات الأشخاص.

ماذا ستكشف سجلات البحث عنك؟  

كيــد إلى إصــابتي بــالوسواس القهــري، لأنــني أســتيقظ في قــد تشــير ســجلات البحــث في غوغــل بالتأ
منتصف الليل حتى أقوم بعمليات بحث حول الصحة. ومما لا شك فيه، ستتمكن من اكتشاف
أمور شخصية عني عبر بيانات البحث. أعتقد أنك يمكنك معرفة الكثير أو ربما كل شيء فيما يتعلق

بالأشياء التي يبحث عنها شخص ما عبر محرك غوغل. 

هل عملت لدى شركة غوغل؟ 

يـق الاقتصـادي وكذلـك يبـا، حيـث كنـت جـزءا مـن الفر لقـد عملـت لـدى غوغـل لمـدة سـنة ونصـف تقر
فريق التسويق الرقمي. وخلال تلك الفترة، قمت بالعمل على تحليل الإعلانات، الأمر الذي كان من

بين أحد الأسباب التي جعلتني أغادر الشركة لأنني سرعان ما أصبت بالضجر. 

هل ساهم عملك في شركة غوغل في إنجازك لهذا الكتاب؟ 

نعم، أعتقد ذلك. على الرغم من أن هذه البيانات متاحة للعموم، إلا أن مقابلة المختصين في هذا
كثر حول المعلومات التي قدمتها.  المجال مدتني بثقة أ

كثر قتامة وغرابة مما هل يغير ذلك من نظرتك تجاه طبيعة البشر؟ هل ترى أننا مخلوقات أ
كنت تعتقد سابقا؟ 

كثر  نعم. أعتقد أنني كنت أحمل وجهة نظر قاتمة بشأن البشر في البداية، لكنها الآن ازدادت قتامة أ
من ذي قبل. أعتقد أن درجة استيعاب الناس لذواتهم صادمة جدا. 

عنــد اعتلاء ترامــب لمنصــب الرئاســة، عــبر كــل أصــدقائي عــن مــدى قلقهــم وعــدم قــدرتهم علــى النــوم
بسـبب مخـاوفهم تجـاه حظـر المهـاجرين والمسـلمين. في المقابـل، لم تظهـر البيانـات تصاعـد وتـيرة القلـق
والمخاوف في المناطق الليبرالية عند انتخاب ترامب. فعندما يستيقظ المواطنون على الساعة الثالثة
صــباحا، تتمحــور عمليــات بحثهــم عــادة حــول وظــائفهم وصــحتهم وعلاقــاتهم. حقيقــة، لم يبــدي أي

منهم أي اهتمام بشأن حظر المسلمين أو الاحترار العالمي. 

ما الذي كشفت عنه بيانات بحث غوغل عن احتمال نجاح ترامب؟ 



لقد توقعت فوز ترامب في الانتخابات. فعلى سبيل المثال، أسفرت نتائج البيانات في غوغل عن تراجع
 نســبة البحــث بشــأن الانتخابــات في المــدن الأمريكيــة الــتي يمثــل فيهــا الأمريكيــون الأفارقــة نســبة
بالمائــة. واســتنادا إلى هــذه المعلومــة، أدركــت أن إقبــال الأمــريكيين الأفارقــة علــى الانتخابــات ســيكون
ضئيلا. ولهـــذا الســـبب حصـــلت هيلاري كلينتـــون علـــى نســـبة أصـــوات أســـوأ بكثـــير مقارنـــة بنتـــائج

استطلاعات الرأي. 

ماذا بعد؟ 

أرغب في مواصلة سبر أغوار هذا الموضوع سواء في الأوساط الأكاديمية أو في الصحافة أو من خلال
يـد مـن الكتـب. أعتقـد أنـه مجـال مثـير للاهتمـام، حيـث يكشـف لنـا حقيقـة الأشخـاص مـن تأليـف المز
حولنا وكيفية عمل هذا العالم عن كثب. قد تتركز أبحاثي خلال الأشهر القليلة المقبلة حول الجنس.
وتجـدر الإشـارة إلى أن الأمـر الوحيـد الـذي أدركتـه مـن خلال هـذا الكتـاب أن اهتمـام النـاس بـالجنس

يتجاوز كل تقديراتي السابقة.

المصدر: االغارديان
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